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Org eA O 
البسملة تقدم الكلام عليها.‎ 
٠إ خبرية يخبر‎ Ur #ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) هذه الجملة‎ 
الله عز وجل بها العباد مخاطباً لهم يقول: #ألهاكم التكاثر4 ومعنى ا‎ 
 لاعت #ألهاكم» أي شغلكم حتى لهوتم عن ما هو أهم من ذكر الله‎ 
| والقيام بطاعته» والخطاب هنا لجميع الأمة إلا أنه مخصص بمن شغلتهم‎ 
8 ثبت‎ GY أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل» وإنما نقول هم قليل‎ 
© آدم. فيقول:‎ LF : في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة‎ 
| لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: أخرج من ذريتك بعثاً إلى‎ 
< النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسع مئة وتسعة‎ 
واحد في الجنة والباقي في النارء وهذا عدد هائل! إذا م ي‎ . lr 
| يكن من بني آدم إلا واحداً من الألف من أهل الجنة والباقون من أهل‎ 
© لأن‎ call النار» )13 فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على‎ 
وأما قوله: #التكاثر» فهر ي‎ cad) الواحد من الألف ليس بشىء بالنسبة‎ 


(VON) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب إن زلزلة الساعة شىء عظيم#‎ )١( 
PVA) )۲۲۲( ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار‎ 
















,| يشمل التكاثر بالمال» والتكاثر بالقبيلة» والتكائر بالجاهء والتكاثر 
بالعلم» وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر» ويدل لذلك قول صاحب 
الجنة لصاحبه: UT}‏ أكثر منك VL‏ وأعز نفراً# [الكهف: tre‏ فالإنسان 
34 قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من Y‏ مالا وأوسع تجارة» 
8 وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته» يقول نحن SÍ‏ منهم عدداًء كما قال 
4 الشاعر : 

> منهم حصى؛ لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى . 
Ses Ey‏ إذا كان هؤلاء حصاهم عشرة آلاف» والآخرون حصاهم ثمانية 
Ss‏ آلاف Lo‏ الأول أكثر وأعز» فيقول الشاعر: 

Opt‏ لست بالأكثر منهم حصى ٠‏ وإنماالعزةللكائر 
Wis >‏ يتكاثر الإنسان بالعلم» فتجده يكاثر على غيره بالعلم 
+ لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خيرء وإن كان بالعلم غير الشرعي 
) فهو إما مباح وإما محرم. وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر. 
)| فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل . وقوله : 
>< ?> ررتم المقابر» يعني إلى أن زرتم المقابر» يعني إلى أن متم ) 
كين فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت» بل كلما ازداد به الكبر ازداد 
به الأمل» فهو يشيب في. السن ويشب في الأمل» حتى إن الرجل له 
7 تسعون ds‏ مغلا تجد عنده من Ja J yb 9 JUNI‏ ها ليس des‏ الشاب 
I‏ الذي له مس عشرة سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة. أي: أنكم 
]| تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم . 

ا وقيل: إن معنى #حتى زرتم المقابر© حتى أصبحتم تتكاثرون 
Sly VL I‏ كما تتكاثرون Gla el‏ الإنسان فيقول: آنا قبيلتى 


















































أكثر من قبيلتك. وإذا شقت فاذهب إلى القبور عذ القبور مثاء وعد SJ‏ 
gg‏ متك st gl‏ اکن .هذا قول hed‏ بعيد عن سباق AN‏ 
والمعنى الأول هو الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. وقوله: | 
لإحتى زرتم المقابر# استدل به عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله على أن ل 
الزائر LY‏ أن يرجع إلى Oly cobs‏ القبور ليست بدار إقامة» وكذلك ]$ 
يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارىء يقرأ: #ألهاكم التكاثر حتى | 
زرتم المقابر4 فقال: «والله ما الزائر بمقيم والله ¿A‏ لأن الزائر 
كما هو معروف يزور om‏ فقال: والله لنبعثن. وهذا هو الحق. ام 
Nips‏ نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها. يقول 1 
عن الرجل إذا مات: ap‏ انتقل إلى مثواه EN‏ إن هذا كلام JEL‏ 
وكذب؛ OY‏ القبور ليس هى المثوى الخيرء بل لو أن الإنسان اعتقد 
مدلول. عذا اللقظ لصار Tats‏ بالبعث؛ BS,‏ باليعث ردة عن ي 
الإسلام» لکن IBS‏ عن الئاس يأخذون الكلمات ولا يدرون ما 1 
معناها» ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد 4 
الموت» لهذا يجب تجنب هذه العبارة» فلا يقال عن القبر إنه المثوى q‏ 
الأخير؛ OY‏ المثوى الأخير إما الجنة» وإما النار في يوم القيامة"“ . ثم |" 
قال الله تعالى: #كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون) قيل: إن 
#كلا» بمعنى الردع يعني: ارتدعوا عن هذا التكاثر» وقيل: إنها 
بمعنى > ومعنى #سوف تعلمون# أي: سوف تعلمون عاقبة | 
أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة» وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في © 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم Lad‏ رواه مسلم «يقول N‏ 
ابن آدم : مالي ومالي - يعني : يفتخر به وليس لك من مالك إلا ما |" 
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1 أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت OMe dls‏ والباقى 
A‏ عارك May al‏ عر اق isl SELL Gal ce Al‏ 
Ol Ly ee‏ مدق ho‏ اسنا کون 
FS‏ أمامنا يوم القيامة .. وإما أن نتركها لغيرنا.لا'يمكن OF‏ يخرج المال الذي 
8 بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. #كلا سوف o goles‏ أي: سوف 
ف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة ثم كلا سوف 
5 تعلمون» وهذه الجملة تأكيد للردع مرة ثانية» ثم قال: #كلا لو 
,8 تعلمون علم اليقين) يعني : حمًا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في 
م ضلال» ولكنكم لا تعلمون علم اليقين» لأنكم غافلون لاهون في هذه 
FF‏ الدنياءولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم . 
A‏ ثم قال تعالى: #لترون الجحيم . ثم لترونها عين yg AP Contd‏ هذه 
E‏ الجملة.مستقلة ليست جواب «لو» ولهذا يجب على القارىء أن:يقف.عند 
S‏ قوله: ASH‏ لو تعلمون علم اليقين © ونحن نسمع كثيراً من الأئمة 
Pl‏ يصلون فيقولون ISH‏ لو تعلمون ple‏ اليقين لترون Bry ria‏ 
ly‏ الوصل إما غفلة منهم ونسيانء وإما أهم لم يتأملوا الآية حق التأمل» 
+ وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى لأنه إذا قال 
Y‏ «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» صار رؤية الجحيم مشروطة 
و| بعلمهم. وهذا ليس بصحيح.ء لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا من سمع 
5 أحد.يقرأ «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم» ينبه ويقول له: يا 
“بز أخي هذا الوصل يوهم فساد المعنى» فلا تصل وقف» أولاً: لأنها رس 
]| آية» والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية» وثانياً: أن الوصل 





> )\( أخرجه مسلمء OLS‏ الزهد» باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (YAOA)‏ 
MN E‏ 





+ lat at خم‎ et et at et at et 


a 0 5 


يا 


| 03 م‎ E جو — ر‎ a 

N 0 1 / NY ei ١ ¥ y / 1 Y A Fra / 

i} 4 
pe . Pa 
| Y = 5 - he N 
|] ا 1 ستل‎ 

| Ez , 






يا يفسد المعنى "كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم' إذاً إلترون 
الجحيم# جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلهاء وهي the‏ قسمية» فيما 
١‏ قسم مقدر والتقدير: والله لترون الجحيم» ولهذا يقول المعربون في 
]| إعرابها: إن اللام موطئة للقسم» وجملة «ترون» هي جواب a‏ 
© والقسم محذوف والتقدير «والله لترون tt‏ و#الجحيم» اسم من 

ERRICHTETEN as أسماء النار ثم اروا غين الیقن)‎ x 


9 يوم القيامة› يون سا کر سيعين أل زمام» کل زمام جره O gr‏ 


آلف ملك فما ظتك ذه UN‏ والعياڈ بالل إنبا ثار كبزة عظيمة 
OY‏ فيها سبعين ألف زمام» كل زمام يجره سبعون ألف ملك» والملائكة 
| عظام شداد فهي نار عظيمة - أعاذنا الله منها. لثم لتسألن يومئذ عن 
9 النعيم# يعني: ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن 
| النعيم» واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: ASA‏ يومئذ عن 
E‏ النعيم» هل المراد الكافر» أو المراد المؤمن والكافر؟ 

والصواب: أن المراد المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم» لكن 
الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع» والمؤمن يسأل سؤال تذكيرء 
E‏ والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
les y‏ وأبي بكر وعمرء فعن Ul‏ هريرة قال : خرج رسول الله BE‏ ذات 
يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما 


۴٠‏ هذه الساعة؟» قالا: ¿ql‏ يا رسول الله! قال: «وأناء والذي نفسى 


بيده! لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا» فقاموا معه» فأتى رجلاً من 
الأنصارء BB‏ هو ليس ن بيته: فلما رأته المرأة قالت: مرحباً! Sal,‏ 
فقال لها رسول الله RE‏ «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب Y‏ من 
الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله 8 وصاحبه. ثم قال : 
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الحمد ch‏ ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذق 
فيه بسر Fy‏ ورطب» فقال: كلوا من code‏ وأخذ «ball‏ فقال له 
رسول الله 2382 «إياك! والحلوب» فذبح ce‏ فأكلوا من Ll‏ .ومن 
ذلك العذق» وشربواء فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله BE‏ لأبي 
بكر وعمر: «والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 
أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
| النعيم»“ . dy‏ رواية أخرى : «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي 
) تسألون عنه يوم القيامة» ظل بارد» ورطب طيب» وماء Mab‏ . وهذا 
E‏ دليل على أن الذي SLE‏ المؤمن والكافر. ولكن يختلف السؤال» سؤال 
٠‏ ] المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله jo‏ وجل عليه حتى يفرح» ويعلم أن 
الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في BM‏ بمعنى أنه إذا تكرم 


S‏ بتعمته عليه في all‏ کرم عليه ب ته في الآخرة» أما الكافر فإنه سؤال 
FF‏ توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته» fa oly‏ ما 
رزقنا عونًا على طاعته» إنه على كل شىء pdb‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
E‏ بذلك (۲۰۳۸) .)۱٤١(‏ 
غ] )1( أخرجه الترمذي» OLS‏ الزهدء باب ما جاء في معيشة النبى (YY BE‏ وقال : 














